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اعتراني ا يفوق استطاعتي، مھما اجتھدت، أن أعبرّ لملئكم الكريم وبالكلمات المناسبة، عمّ 
العالميةّ جائزة الرئس مؤسّسة  السيدّ علمنيعندما أ ،والاعتزاز بالفخرمن شعور 

  .الجائزة المعتبرةإجازتي ھذه قرّر  ي الدولالترشيح  بأنّ مجلس ،ديمقراطيةّلل

  :نعتبارين اثنيلارا تأثيو  الشعور قوّةوقد ازداد ھذا 

نريد أن نشكركم عن :"ك بترمان  في رسالته قائلاأريألأول في ما ذكره الأستاذ يتمثلّ 
مسؤوليتّكم إزاء بلدكم بوصفكم رئيسا للھيئة التي أشرفت على إصلاح القانون في تونس 

كما أردنا بذلك أن ... توريةّ كي تكون الدولة الجديدة قائمة على مبادئ دسانطلاقا من الثورة 
نكرّم الشعب التونسي الذي تمثلّونه أحقّ تمثيلا من أجل إرادته الإصلاحيةّ التي رفعھا للعالم 

  ."بأجمعه والتي تعني أنّ التغيير السلمي ممكن بعد عقود من النظام الاستبدادي

، دولي محايد، من شأنهالتقدير، و أنتم تحكمون من منطلق أن تقدّروا الھيئة و رئيسھا ھذا  
، ثورتنا الديمقراطية لتدعيمنضال أن يشجّعنا على مواصلة ال السادة ، السيدّات و حضرات 

و المدنيةّ، وما تحتويه من قيم كونيةّ وأنسيةّ، متأصّلة في فكر الحقوق الفردية ثورتنا 
 في محيط داخليعلى ذلك  أن يشجّعنا  و دولة القانون، الحديثة،الاجتماعية و أصول الدولة 

  .الانحراف وبدت فيه على الثورة  مظاھرُ الاعتراف أبواب فيه أغلقت 

حيةّ متعاليةّ باسم الثورة التي نالت إكباركم بصدق القلب و اللسان، ت، محوا لي أن أحييّكمسفا
، الذين استحقوّا اعترافكم، متشكّرة باسم أعضاء الھيئة العليا لتحقيق أھداف الثورة 

واسمحوا لي أن أھديھا إلى الذين لو لا ھم  .الذي فاز باختياركم سمي الخاصومتواضعة با
  .أقصد بذلك شھداء الثورة و جرحاھا ،و سقياھالما نعمنا بالحرّيةّ 

و يعود الاعتبار الثاني إلى وعيي بانّ البلد الذي نحن في رحابه اليوم ، ھو البلد الذي يعلم 
الحريةّ في ظلّ  فقدللبشريةّ من خسران و بؤس و ألم عندما تُ ما ينجرّ  ربمّا أكثر من غيره 

لا يؤمن بالحقّ الأزلي و الطبيعي الذي يكمن في الذات البشريةّ بصفتھا تلك،  نظام استبدادي
في كنف  إلى مكانتھا سلوبة الحريةّ المتسُترجع مثلما ھو أعلم من غيره بفرحة الحياة عندما 

مثلما استرجعھا الشعب الألماني  ،مبادئ دولة القانونعلى دّدي قائم نظام ديمقراطي و تع
التاريخيةّ قيمة و ثمنا لاختيار  تكمتجربتزيد  . 1989وبتوحيده سنة  1949بتحريره سنة   

إياي و تكريمه للشعب التونسي و الھيئة التي سعت أن تمثلّه في المرحلة الانتقاليةّ مجلسكم 
 ةقوانين التحرير الستّ على خصوصا بمصادقتھا  2011أكتوبر  23انتخابات الأولى، قبل 

 .التي تؤطّر اليوم حياتنا السياسيةّ
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  السادة ،السيدّات و  أيھا        

للمتناسين نداء الثورات كلھّا بمقتضاھا  لتونسيةّ إلى العالم رسالة ذكّرتلقد وجّھت الثورة ا 
الذي ، ھذا النداء الناطق على توق الإنسان الدائم إلى العدل و الحريةّ و الكرامة  عبر التاريخ

حتى تمكّنت رويدا رياء السياسي، الطغيان و الواجھت بفضله الإنسانيةّ جميع قوى الظلم و
لما يدلّ ، مث، من تكريسھا على المستوى العالميعات أحيانارويدا، رغم الإخفاقات و التراج

الدوليةّ في و كبريات المعاھدات و ميثاق الأمم المتحّدة  لمي لحقوق الإنسانان الععليه الإعلا
   .ميدانلاھذا 

، و ھي "الديمقراطيةّ المستوردة من الغرب"سطورة تكذيبا لأ التونسيةّلقد مثلّت الثورة 
مفادھا ، ول الغربيةّدالض عبمن والاھم من حماتھم في وابتدعھا حكّامنا المستبدّون أسطورة 

، لا علاقة لھا حصرا أنّ الحريةّ الديمقراطيةّ لا تعدو أن تكون تعبيرا عن الثقافة الأوربية
فجاءت الثورة بتقويض ذلك و . بتراثنا  الحضاري الإسلامي و لا بعاداتنا و عقليتنا المدنيةّ

صنيع الديمقراطيةّ من " أخرى، حكاية ، مثلما فعلت بالنسبة لحكايةاقتلاعه من الأذھان
  ."النخب

حكرا على أيّ تعدّ لا إنّ الديمقراطيةّ :ھي الآتية ،السيدّات و السادةحضرات  ،مقولة الثورة
. من مكوّنات الذات البشريةّ اني، بل ھي مكوّن جوھري نفسأو الحضارات من الشعوبكان 

بكسب الحريةّ والكرامة وھي تنادي دوما  ممتاريخ الأھذه ھي رسالة الثورات عبر 
في مواجھة كلّ مظھر من مظاھر ، انتزعتوالمساواة و العدل، أو باستردادھا إن ھي 

ولسنا في حاجة إلى تفصيل ذلك بأمثلة ملموسة، إلا أنني  .و التمييزوالاستلاب الاضطھاد 
النبوّة، من ، ثورة القرآن والأولىالإسلام لثورة تكم ما كان لاأبينّ لحضرأن  ،، بالمناسبةأود

وفي  إعلاء مفھوم الحقّ الذي ورد ، الكونيةّ تدعيم ھذه المكاسب الإنسانيةّ علىأثر عميق 
  .مرّة في النصّ القرآني 250لفظه أكثر من 

و المؤسف في وضعنا الراھن أنناّ تناسينا ثوريةّ الإسلام الأول و تمسّكنا بتأويلات ظرفيةّ و  
يوقراطية ترفض الحرية تتشييد دول دينيةّ فأدّى ذلك إلى ، حرفيةّ منافية للقيم الكونيةّ الحديثة

اعيا رأسيرا لاستلابه،  مطيعا الإنسان حتى يصبح ،الوضع ھذالى أھاليھا عو تروّض أصلا 
كما  "الجھاد"تحت راية و الإرھابي إلى تبرير العنف السياسي بالبعض  أدّى أيضاو ا،مرعيّ 

وعلى أساس  ، كما يفھمونھا،"القوامة"، و إلى التمييز بين الرجل و المرأة في ظلّ يفھمونه
في النھاية ، و رؤية خاطئة بل جاھلة لمفھوم الطبيعة و تفضيلھا المزعوم  بين الذكر و الأنثى

 و اليوم نرى .، كذلك حسب مفھومھم"المقدّسات"إلى اغتيال حريةّ الفكر و التعبير باسم 
ار الھدّام، يسعون إلى إحباط الثورة بوسائل التخويف و الترويع ا التيّ ذالمنخرطين في ھ
و  حرمة الدين. ، سيتصدّى لھم بقوّةالشعب التونسي اليقظ، الذي طال صبره والعنف، و لكن

  .لقوانينالدساتير وا في قلوب المؤمنين ولا في قوالب مقدّساته
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  حضرات السيدات و السادة،

  :تناسأو  أي تراجعمنھا لا تحتمل نّ ثلاثة ، و لا أبالغ إن قلتُ إلثورة التونسيةّ حمّالة عبرا

يستحقّ بطبيعته حرمة حياته و جسده ضدّ جميع  حيّ ي مادّ كائن  ،من جھة،  أنّ الإنسان .1
الأشغال المضنية أو الحرمان من الأكل و الشراب فما التعذيب، أو أنواع الانتھاكات، مثل 

 .من أبواب الكرامةواسع  ھذا باب و .ا من المعاملات المھينةھو غيرو القتل بالك بالإبادة 

و متكلمّ لا يتحمّل التحريم و لا كائن عاقل مفكّر  ، من جھة أخرى،أنّ الإنسانو .2
طبقا لمعايير دقيقة و، التجريم في معتقده وتفكيره و تعبيره، إلا في حدود قانون عادل

و يترتبّ . تتخّذ لحماية الغير في نظام ديمقراطي و لضمانه لا غير ،مضبوطة و ضروريةّ
و " مصالح الغير"و  "حرمة المقدّسات"و " النظّام العام" المفاھيم مثلذلك أنّ بعض  على

و ما شابھھا، يجب ولا بدّ أن تبقى في حدود " السلم الاجتماعيةّ"و" الأخلاق الحميدة"
 م يفرضوا عليھلھم غيرراغبين في السيطرة على للفتح  باب ة البينّة، كي لا يالضرور
  . أو ذوقيةّ أو سياسيةّسواء كانت دينيةّ أو فلسفيةّ أو أخلاقيةّ ، الحياتيةّھم تصورات

أنهّ من حق الإنسان أن يطالب الدولة بتوفير مناخ ملائم لحياة لائقة باتخاذ القوانين و  .3
 .بتأمين ذلكالكفيلة  و الاقتصاديةّ و البيئيةّو الإجراءات الاجتماعيةّ و الجبائية 

 
 ،الكرام حضرات الضيوف

  ننتھي،إلى ھنالك و  أمن ھنا نبد
 موجود بوجودك، ،مولود لأعرفك" :يقول للحريةّ ،متحرّر، متقدّم، متجدّدفي سبيل إنسان 

 ."مفقود إن فقدتك
 

 
  

    


